
 عندمــــا غــــادرت العــــراق، قبل ســــتة 
وأربعــــين عامــــاً، كانت بغــــداد خضراء، 
حميمــــة،  بســــيطة،  آمنــــة،  زاهيــــة، 
تضــــج لياليهــــا بالســــهرانين الفرحين، 
وصباحاتُهــــا بالخارجــــين مــــن منازلهم 
إلــــى أماكن عملهم برضــــا عميق وقناعة 
هادئة وتفاؤل لا يتوقف عن الجريان في 
نفوسهم. فيتحلقون حول أباريق الشاي 
ورائحــــة المشــــاوي، أو يتزاحمون على 

دكاكين الكاهي والقيمر والباقلاء.
لم نكن نعرف الســــرقة، ولا المخدرات 
بــــكل أنواعها، وحين كنا نســــمع، في كل 
عشــــر ســــنوات مرّة، بحادثة ســــطو أو 
قتــــل، كان العراقيون جميعهم يتعجبون 
من ذلك العراقي المنحرف الذي ســــرق أو 
قتل أخــــاه العراقي، وما كان يحصل في 
الانقلابات العســــكرية، وهي قليلة، كان 
يحدث في أيام معدودة، ثم تعود الحياة 
العراقية إلى هدوئها وانسيابها الهادئ 
الرزين، وكأن ما حدث كان غمامة صيف.
لــــم نكن نعرف هــــذا التدافع الأناني 
الخشــــن في الشــــوارع، ولم نكــــن نركب 
الأرصفــــة ونحتــــل الشــــوارع لنجعلهــــا 
دكاكــــين ومعــــارض. لقد اختفــــت عبارة 
”تفضل أغاتي“. كنــــت إذا أردت أن تدفع 
لأحــــد ثمن بضاعــــة أو خدمة يرفض في 
البدايــــة ويحلف عليك ويقول لك ”خليها 
علينــــا هالمــــرة أغاتي“، وهــــو أحوج ما 

يكون إليها.
ودخلــــت الأجواء العراقيــــة في أول 
مارس 2003، فرأيت العراق، من الطائرة، 
أرضــــاً يابســــة غبــــراء، وأنهــــاراً هرمة 
أنهكهــــا النبات الطفيلــــي الذي نبت في 
مجاريهــــا، ومنــــازلَ ألوانهــــا متعبة من 
لون التــــراب الأصفر الكئيب، أســــواقُها 
مقفرة مــــن الزبائن والبضائــــع، الناس 
متخلّفــــون عن باقي الشــــعوب المجاورة 
أكثــــر ممــــا توقعت بكثيــــر، لــــم يعرفوا 
الهاتف الجوال، ولا الكمبيوتر المحمول، 
ولا الصحــــون اللاقطــــة التي تســــتقبل 
الفضائيــــات، ولا مكائن ســــحب النقود 
الآلية المتناثرة في الشــــوارع والدكاكين 
فــــي عواصم كثيــــرة أقربها إلــــى بغداد 
عمان ودبي وأبوظبــــي والكويت، ولا ما 
الذي أصبح  يســــمى بـ“الكــــرِدِت كارت“ 
العالم كله يشــــتري ويبيع بواسطته بدل 
الأموال النقدية، ولا السيارات الجديدة، 
ولا الملابــــس المبتكــــرة المتجــــددة مع كل 
فصل أو موســــم أو موضــــة، ولا الطعام 
الصحي الخالي من السكريات والدهون، 
ولا محــــلات الرياضة وتنمية العضلات، 
ولا ســــاحات الجري وممارســــة رياضة 
المشــــي أو على الدراجات، ولا السفر إلى 
الخارج للراحة والاســــتجمام، ولا الطب 
الحديث وما يستجد من أجهزته وأدواته 

وأدويته بالأسابيع والأيام والساعات.
وبعد ســــبعة عشــــر عاما كنت فيها 
أتابــــع ما يكتبه العراقيــــون الباقون في 
الوطن، إما بســــبب العجــــز عن الهروب 
إلــــى أقــــرب دولــــة خارجية، أو بســــبب 
العشــــق الرباني الثابــــت للوطن وأهله، 
وأكتشــــف يوما بعد يــــوم أن ما كان من 
جفــــاف وخراب في 2003 زاد، وتضاعف، 
وقل الأمــــن وقل الماء والغــــذاء والدواء، 
وامتلأت الصدور بالغضب والاشمئزاز.

تــــرى من فعل كل هــــذا بأهل العراق 
العزيز؟

صباح العرب

بغداد الأمس 

وبغداد اليوم

 ريو دي جانيرو – بعدما حرمتها جائحة 
كورونــــا مــــن إيراداتهــــا، تجــــوب روبرتا 
ماتشادو شوارع كوباكابانا في مدينة ريو 
دي جانيــــرو البرازيلية لبيــــع الزهور في 
سيارة ”بيتل“ حوّلتها إلى حديقة جوالة.

تقــــول البرازيليــــة البالغة مــــن العمر 
51 عاما، ”لطالما كان منزلي أشــــبه بمتجر 
أزهار إذ تنتشر فيه الزهور والنباتات في 

كل مكان“.
وتضيــــف ”كان علــــيّ إيجــــاد طريقة 
لكســــب رزقــــي، لذا اختــــرت القيــــام بأمر 
أعشــــقه واشــــتريت هــــذه الســــيارة“، في 
إشارة إلى اقتنائها أخيرا مركبة خضراء 
الشهير من تصنيع  من طراز ”الخنفساء“ 

”فولكسفاغن“ سنة 1969، أي عام مولدها.
وتلفت هذه الحديقــــة المتنقلة الأنظار 
في الشــــوارع؛ فمن المقصــــورة إلى غطاء 
المحرك مرورا بالصندوق والسقف القابل 
للفتح، غطّت روبرتــــا مركبتها بأزهار من 
أنواع شتى بينها الورود والأوركيد ودوار 

الشــــمس والأقحوان وغيرها من الأزهارن 
مضفيــــة، مهرجان من الألــــوان والروائح 

العطرة.
وغالبــــا ما تركن روبرتــــا مركبتها في 
الحــــي المركزيلكوباكابانــــا، لكنهــــا تتنقل 

أحيانا لإيصال طلبيات إلى المنازل.
وعلــــى غرار الملايين مــــن البرازيليين، 
قلبــــت جائحــــة كورونــــا حيــــاة روبرتــــا 
ماتشــــادو. فقد كانت تؤجر غرفا للسياح. 
كمــــا كانت مســــاهمة فــــي شــــركة لتأجير 

الشعر المستعار لكنها أغلقت أبوابها.
وقد ســــمّت متجرها النقال ”ليا، ليندا 
فلــــور“ (ليــــا، الزهــــرة الجميلــــة)، كتحية 

لوالدتها ليا التي توفيت في يوليو.
 ومن بــــين هؤلاء الزبائــــن تدأب ليلى 
أوتران على شــــراء الزهــــور لتقديمها إلى 
المسنين من عائلتها الذين يلازمون المنزل 
فــــي ريــــو دي جانيــــرو، تقــــول، ”نجحت 
روبرتــــا في تخطــــي الصعوبــــات لتصنع 

منها أمرا رائعا“.

  بيروت ـ 
أعلنت الممثلة 
السورية سلاف 
فواخرجي عن 
انضمامها إلى 
مسلسل ”الكندوش“ 
بطريقة غير عادية من 
خلال منشور عبر حسابها 
الرسمي على 

إنســــتغرام. المسلســــل عن نــــص للكاتب 
حســــام تحســــين بيــــك، وإخراج ســــمير 
حســــين، والذي ســــبق أن انســــحبت منه 
الممثلــــة أمل عرفة دون أســــباب واضحة، 
وقــــد أعلنت ســــلاف انضمامهــــا إليه من 
خــــلال نشــــرها صــــورة مع الممثــــل أيمن 

زيدان.
وقالت فواخرجي ”مع الرجل الشجاع 
الذي ليــــس له نهاية… مجددا“، وذلك بعد 

مضي خمس سنوات على اجتماعهما في 
مسلســــل ”حرائر“. وقــــد كان أيمن زيدان 
أحد أبطال مسلسل ”نهاية رجل شجاع“، 
هو واحد من أجمل المسلســــلات السورية 
وأكثرها شــــهرة والذي شــــارك فيه أيمن 

وحقق نجاحاً كبيراً.
ورحــــب الجمهــــور بظهــــور ســــلاف 
رفقــــة زيدان في عمل ســــوري قادم وأثنى 
المتابعون على جمالها وتغزلوا بأدوارها 

وباحترافيتها العالية في تجسيد الأدوار 
الموكلة إليها من خلال التعليقات.

خاضــــت  ســــلاف  أن  إلــــى  ويشــــار 
تجربتهــــا الإخراجيــــة الأولــــى من خلال 
فيلم ”رســــائل الكرز“ الذي يتمحور حول 
الجــــولان الســــوري المحتل، ولعــــب دور 
البطولة فيه محمود نصر ودانا مارديني 
وحقق نسبة مشــــاهدات لا بأس بها عبر 

قناتها في يوتيوب.

سيارة {خنفساء} مزهرية 

 هلســنكي – قالـــت نوكيـــا الفنلنديـــة تجوب ريو دي جانيرو
أمس، إن الناسا اختارتها لبناء أول شبكة 

اتصالات خلوية على سطح القمر.
ســـتكون الشـــبكة القمرية جـــزءا من 
جهود الناســـا لإعادة البشـــر إلـــى القمر 
بحلول عام 2024 وبناء مستوطنات طويلة 

الأجل هناك في إطار برنامجها أرتميس.
وقالـــت نوكيا إن أول نظـــام اتصالات 
لاسلكي عريض النطاق في الفضاء سيقام 

على سطح القمر في أواخر 2022 .
وســـتتحالف نوكيا مع شركة تصميم 
ماشـــينز،    إنتويتيف  الفضائية  المركبـــات 
لتوصيل معدات الشبكة على متن مركبتها 

التي ستهبط على سطح القمر.
وأوضحـــت نوكيـــا أنه بعـــد تركيبها، 
ستقوم الشبكة بتهيئة نفسها وإنشاء أول 

نظام اتصالات ”إل.تي.إي“ على القمر.
وقالت ”ســـتوفر الشبكة قدرات اتصال 
للعديد من تطبيقات نقل البيانات المختلفة، 
بمـــا في ذلـــك وظائـــف القيـــادة والتحكم 
الحيويـــة والتحكم عن بعد فـــي المركبات 
القمريـــة والملاحة في الزمن الحقيقي وبث 

التسجيلات المصورة عالية الوضوح“.

شبكة اتصالات خلوية 

على القمر من نوكيا

جدران العاصمة الأردنية تلبس ثوبا من الألوان

سلاف فواخرجي تجدد اللقاء مع الرجل الشجاع  

 لندن – يتولى كريس سكايف إحدى أهم 
في  وظائف بريطانيا فهو ”سيد الغربان“ 
برج لندن، لكن جائحة كورونا منعت تدفق 
الســــياح إلى المكان ما شــــكّل تحديا لهذا 
الرجل يتمثل في ترفيه الطيور الشــــهيرة 
التي وجدت نفسها فجأة وحيدة دون أحد 

لملاعبتها أو سرقة الطعام منه.
فوفقا للأسطورة المتناقلة عبر الأجيال 
فــــي بريطانيــــا، إذا غــــادرت كل الغربــــان 
البــــرج، فــــإن المملكــــة المتحــــدة ســــتنهار 

وستغرق البلاد في الفوضى.
إلا أن القيود المفروضة بسبب كورونا 
أدت إلى إغلاق مناطق الجذب الســــياحي 
في كل أنحاء البلاد بما فيها البرج الملكي 
الذي شــــيّد قبل ألف عام على ضفاف نهر 

التايمز.
وتــــرك هذا الأمر ســــكايف أمــــام تحدّ 
غير مسبوق يتمثل في ترفيه هذه الطيور 
التي اعتادت على وجود السياح والتقاط 
بعــــض الوجبات اللذيذة منهــــم، كما أثار 
ذلــــك مخــــاوف مــــن أن الطيــــور، المعروفة 
باسم ”حارسة البرج“، قد تحلّق بعيدا في 
محاولة للعثور على الطعام في مكان آخر، 
والأسوأ من ذلك، أن تتحقق الأسطورة مع 

مغادرة الغربان.
وتعيش فــــي البرج ثمانية غربان هي، 
ميرلينــــا وبوبي وإيرين وجوبيلي وروكي 

وهاريس وغريب وجورج.
ونصّ مرســــوم ملكي، يُقــــال إنه صدر 
في القرن الســــابع عشــــر، علــــى أنه يجب 
أن تكون في الموقع ســــتة مــــن الغربان في 

الوقت نفسه، لكن سكايف قال إنه يحتفظ 
باثنين إضافيين ”تحسبا لأي طارئ“.

وهي تتمتع بحرية التجول في المكان. 
وبهدف منعها مــــن التحليق بعيدا، تقص 

أجنحتها قليلا.
وفــــي مــــارس، عندمــــا بــــدأت تدابير 
الإغــــلاق، أعطــــي ســــكايف وهــــو رقيــــب 
متقاعد خمسيني وعنصر سابق في فرقة 
موســــيقى عســــكرية في فوج أميرة ويلز 
الملكــــي، إجازة مؤقتة من العمل، لكنه بقي 
يأتي إلى المكان من أجل الاعتناء بالطيور 

الملكية وإطعامها مع ثلاثة من مساعديه.
ويقــــول ”خلال تلــــك الفتــــرة، لم تكن 
الغربان ترى أحدا“، مضيفا ”قمت ببعض 
التغييرات الطفيفة. على سبيل المثال، كان 
علــــيّ أن أبقيها مشــــغولة مــــع عدم وجود 
الســــياح وبالتالي كانت هنــــاك أمور أقل 
لتفعلها“. وأوضــــح ”لذلك أعطيتها ألعابا 
من شــــأنها أن تســــاعدها على الاستمتاع 

بيومها“.
ومــــع عدم وجــــود أشــــخاص حولها، 
وضع بالونات وســــلالم وحتــــى مرايا في 
أقفاصها من أجل ترفيهها، وأخفى الطعام 
في الأراضــــي المحيطة بالبــــرج لكي تعثر 

عليه.
وخلال وقــــت الفطور، يوزع ســــكايف 
بزيّه الرســــمي وجبــــات مؤلفة مــــن فراخ 

وفئران تلتهمها الغربان برضى.
وميرلينــــان هو الغــــراب المفضل لدى 
ســــكايف، وقد أصبح نجما على وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي حيث لديه أكثر من 

120 ألف متابــــع، من خلال مقاطع الفيديو 
التي ينشــــرها له سكايف. وبمجرد انتهاء 
وقــــت الطعــــام، يفتــــح ســــكايف الأقفاص 

للسماح للطيور بتمديد أجنحتها.
وقــــد أعاد البــــرج فتح أبوابــــه في 10 
يوليو، لكن الجائحة أثرت بشدة على عدد 

الزوار.
ووفقا لهيستوريك رويال بالاسز التي 
تدير المــــكان، في أكتوبــــر 2019، كان يزور 
البرج حوالي 60 ألف شــــخص أسبوعيا، 
لكن اليوم أصبح هــــذا العدد 6 آلاف فقط.
وأوضح ســــكايف أنه خــــلال فترة الإغلاق 

التام التي اســــتمرت ثلاثة أشهر، أعطيت 
الغربان حرية أكبر لاكتشاف أجزاء أخرى 

من البرج.
وبهدف التأكد من عدم تحليقها بعيدا، 

قصت أجنحتها بشكل إضافي.
وتبقــــى الطيــــور حاليا فــــي الأقفاص 
لوقت إضافي للتأكد من أنها تأكل ما يكفي 
من الطعــــام، إذ لم يعد هناك عدد كبير من 
سلات المهملات في البرج بسبب انخفاض 

عدد الزوار.
 وقال ســــكايف ”لا أحب القيام بذلك“، 
متابعــــا أن الغربان قد تحبس في أقفاص، 

لكن البرج هــــو موطنها الحقيقي، مضيفا 
”وبالتالــــي لا أريــــد الاحتفاظ بغــــراب في 

مكان مغلق“.
والآن، بعدما بــــدأت الحياة تعود إلى 
طبيعتها، بدأت الغربان تتأقلم مجددا مع 

وجود السياح حولها.
اعتنى ســــكايف بالغربــــان على مدى 
الســــنوات الـ14 الماضيــــة بدافع من مودة 
واضحــــة، لكن أيضا من منطلق الشــــعور 

بالواجب التاريخي والوطني.
وختــــم ”بالطبــــع، لا نريــــد أن تتحقق 

الأسطورة“.

ــــــت غربان برج لندن  أوقفــــــت جائحة كورونا قدوم الســــــياح إلى لندن ودخل
إلى أقفاصها حزينة بعد أن فقدت الزوار الذين كانوا يلاعبونها ويتســــــلون 
معهــــــا، لكنها اليوم تعود مجــــــددا إلى حياتها الطبيعية فــــــي انتظار عودة 

السياح وأجواء الترفيه التي كانت تنعم بها.

غربان برج لندن تنفض عنها غبار الحجر وتخرج للحياة

الثلاثاء 2020/10/20 
السنة 43 العدد 11856

إبراهيم الزبيدي

ح ب

سيد الغربان يقف إلى جانب أصدقائه في محنة كورونا 

  بيروت
أعلنت الممثل
السورية سلاف
فواخرجي عن
انضمامها إلى
”الكندوش مسلسل
بطريقة غير عادية من
خلال منشور عبر حسابه
الرسمي على

التواصل الاجتماعــــي حيث لديه أكثر مأن تكون في الموقع ســــتة مــــن الغربان في 

 عمان – اكتســـت الجدران 
الأردنيـــة  العاصمـــة  فـــي 
عمان بثوب من الألوان في 
المهرجان الســـنوي لفنون 

الشارع.
تجمع 18 فنانا لسبعة 
أيام، وكانت نتيجة 
عملهم وثمرة لقائهم 
الفني والفكري 22 
جدارية بأنحاء 
العاصمة 
الأردنية، 
تركز على 
رسالة 
واضحة 
وهي 

تشجيع الناس على حماية البيئة. وقالت 
الفنانة ســـهى السلطان ”شعار المهرجان 
وموضوعـــه هما البيئة، أردنـــا أن نركز 
هذه الســـنة علـــى البيئة، لأنـــه مع وباء 
كورونا لم تعد هناك قمامة في الشـــوارع 
في الحظر، هل يتعـــين التوقف عن إلقاء 
القمامة بالشوارع فقط عندما يكون هناك 
حظـــر؟ لا.. لا بـــد أن نشـــدد على الحفاظ 
على عادة عدم رمي القمامة في الشـــارع 
لأنـــه بيتنـــا الثاني فـــلا بـــد أن نحافظ 

عليه“.
كانت سهى سلطان في الثامنة عشرة 
من عمرهـــا عندمـــا نفّـــذت أوّل أعمالها 
الفنيـــة على الجـــدران الخارجيـــة لمنزل 
والديها في عمان، وكان شـــرط جيرانها 
الوحيد أن تُبدِع رسوما جميلة بألوانها 

وأدواتها.

وأُقيمت دورة مهرجان الشـــارع هذا 
العـــام تحـــت شـــعار ”الفن هـــو البيئة، 

والبيئة هي الفن“.

وفي إحـــدى الجداريات، يظهر عامل 
نظافة مرســـوما بالخطـــوط والألوان في 
صـــورة محـــارب روماني. وقـــال الفنان 
صهيب عطار ”أنا رسمت جنديا رومانيا 
يحمـــل كيس قمامة ودرعـــا وكأن الناس 

ترمي عليه طماطـــم، يظهر الجندي كأنه 
يحارب ليترك البلد نظيفا وهذه إشـــارة 
إلـــى أن عمـــال النظافـــة كأنهـــم جنـــود 

يحاولون الحفاظ على وطن نظيف“.
وأعـــرب المنظمون عـــن أملهم في أن 
يكشـــف المهرجـــان الســـنوي قـــوة الفن 
كســـلاح فـــي معركة الوعي، مع تســـليط 

الضوء على المواهب في الداخل.
وقالت دلال متولي منســـقة مهرجان 
بلدك ”كل الفنانين يرون أن مشـــاركاتهم 
فـــي كل القضايـــا لا يمكـــن أن تكـــون إلا 
بالرســـم، من قضيـــة البيئـــة إلى قضية 
كورونـــا وأي قضية أخرى نضالهم فيها 
يكـــون من خـــلال التعبير بالرســـم، وفن 
الجداريات يجعل النـــاس تتفاعل مع ما 
نطرحـــه خاصة وأننا غيـــر معزولين في 

معارض وقاعات مغلقة“.

كل الفنانين يرون أن 

مشاركاتهم في القضايا  

الهامة لا يمكن أن تكون إلا 

بالرسم في الشوارع
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